كطاف شاع اذل 
منابية عبد الكياب لحي 


وجه جلالة الملك الحسن الثاني يوم 3 ربيع الأول 1418 الموافق 8 يوليوز 
7 خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد الشباب الذي يخلد الذكرى الثامنة والستين 
لميلاد جلالته . 

وكان جلالة الملك محفونا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي 
محمد وصئوه صاحب السمو الملكي الأ مير مولاي رشيد. 

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي. 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 


شعبي العزيز 

غدا ستحل ذكرى عيد الشبابء. وهي تتيح لنا الفرصة كل سئة 
للمحدث إليك ومخاطبتك وإشراكك في ما نفكر فيهوفي ما نخططه 
لسعادتك الحالية والمالية يإذن الله سبحاته وتعالى ويارادتك:وعرّمك وأملك 
في المسعقبل:. 

ماذا أقول من جديد لك -شعبي العزيز- وبالأخص بالنسبة لشبابنا. 
ما هن الأمون الى جدت :والعى سعيكتض أن اخاطيك فيهاولم أخاطبك 
قبل هذا اليوم لا في شأنها ولا في فحواها. الحقيقة هو أنه إن جد شيء جديد 
فوسو أملنا بعت أملك انث :و أملن #نشتفسينا في أن ترق هذه السنة 
والسنوات المقبلة تغييرا جدريا في ما يخص معالجة مشاكلك من الناحية 
التكوينية والتعليمية والاجتماعية . 

إنني أهيب بهذه المناسبة بالذين انتخبوا في المجالس البلدية وبالذين 
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سي رشحون أنفسهم وينتخبون في البرلمان المقبل بأن يفكروا من الآن في برامج 
اجتماعية تعليمية تكوينية؛ ويضعوها في ذهنهم ويقدروا لها مقاديرها 
المالبة ويضعوا لها برامج حتى يتمكن الجميع في الرباط العاصمة وفي 
الجهات والقرى والمان من وضع. لا أقول خطة بل عدة خطط قكننا من أن 
نحيط بمشكل الشباب من جميع جهاته وزواياه .اهيب بهم ان يقوموا بهذا 
لأنه لا يمكن أن فطط أكثر مما يمكن إمكاناتنا المالية ولا يمكن أن نزيد في 
نفقاتنا الاجتماعية .هل معنى هذا أننا سنبقى مكتوفي الأيدي ... أعتقد 
اتهيجن علينا أن تبعسدء ععرلنا وحبالنا وكذلك أعبنا لتنطرما يقغله 
الآخرون سواء في الجوار القريب أو في الأماكن البعيدة . 

علينا أن نراجع نظرياتنا في مؤهلاتنا وإمكاناتنا وهى مهمةجذا 
وبالاخص من ناحية ميزانية الدولة . لقد قرأت في برامجكم الانتخابية 
ومطالبكم الانتخابية خلال الانتخابات البلدية. قرأت عند جميع الأحزاب 
واليشكاتة السنبباسية اننا تريد توسيع اختصاصات البلديات والجماعات 
القروية واالحضرية. وأنا أقولنعم. أنا مع اللامركزية وأنا مع يد الله مع 
اشبفاععة أن مع من يشارك الكل في العمل الكلي لأن اليد الواحدة لا 
تصفقء ولكن على شرط أن توضع من الآن أو يبدأ من الآن في وضع خطط 
علما بأن الميادين واسعة, ولله الحمد. إن الميادين والأوراش في هذا الباب 
وأسعة وما علينا فقط إلا أن ننظر في كيفية استعمال وسائلها. إنها مسألة 
منهجية. فمثلا بالتسبة للشباك. اذا تحن أخذنا المسألة منذ الطفولة عليتا 
في المرغلة الأولية أن تدخل الشباب كله الدرسة. الآ أ محاربة الأمية يون 
أن تكون مرة واحدة في المدارس الحكومية. فعلينا إذن أن نفتح الكتاتيب 
القرانية ونزيد منهاء يجب أن تفتحهاالجماعات القروية والبلدية بخطة 
محكمة سواء في إطار العمالة أوفي إطار الجهة. وعلينا من ثمة أن ننتقل 
الىارعة أخرى من درجات السلء الاجتماعي. الشيء الذي اتعدم عندنا 
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اليوم وأنا عتشحه لما كنت:طفلا. وفى الجمغيات الخيرية. قعلك الجمعيات 
الخيرية لوتكن تكتقى يقوئيو الميثدواللبسن فقا لليعامن أو الذين لين 
لهم أشرة جيل كات تقركينم وتعققهم وتكرنهب. وتدحا قرس كسفيبا قن 
اشخاص تخرجوا من تلك الجمعيات الخيرية وكانوا في ميدانهم في مستوى 
يشرفهم سواء كمغاربة أو كبشر . فإذن. لنبدأ بمحاربة الأمية ثم ننظر في 
القرى الكبيرة لأن القرى الصغيرة ليس فيها الأطفال الذين يتسكعون في 
الأزقة. ظ 

أنظروا في ا مان المتوسطة ثم في المدن الكبرى أولائك الأطفال الذين 
يتسولون أو يتسول بهم لأن ذلك أصبح تجارة. يجب أن ندخلهم بالرغم منهم 
إلى جمعيات خيرية تأويهم وتوفر لهم المأكل والملبس والتكوين المهني 
والشقتي اللازء ثم تسمتل يعد ذلك إلى ارهية فبيرق هذا :أ إلى المناطق 
الفلاحية او الصتاعية بحيث تفتح الجماعات أو الجهات الحوار مع الفلاحين 
الكبار ومع أصحاب المعامل والمصانع لتأخذ على عاتقها هي. تلك المصانع 
أو اريتك الفلاحين الكبار بالتعاون مع المنتخبين دائما إما لإعطاء الأسبقية 
لأبناء العمالة الذين يشتغلون سواء في الضيعة أو في المعمل ليتكونواء 
لكي يعوضوا آباءهم أو أمهاتهم حينما يتركون منصبهم في الشغل 
فيتكونون في مدارس ستفتح انذاك. 

وتات نس امد القماطنيد: ١‏ الاتقبييد عامل العاف الفنيد 
البحري وتصبير السمك في الداخلة وفي العيون وفي أكادير وني أسفي وفي 
العتراتش سلسيلة هن المذاربون العكورعية ‏ كذلك العسان بالسيية لعافل أذ 
مصانع أخرى . وهذا لن يكون مكنا -شعبي العزيز وشبابي العزيز- إلا إذا 
تجند الجميع وبالأخص المنتخبون المحليون . فأنا سمعتهم يقولون : نريد 
توسيع اختصاصات البلدية. طيب ,أنا مع توسيع الاختصاصات البلدية 
ولكن في أي ميدان وفي قويل ماذا ؟ وبأي مبلغ؟ ولأي هدف؟ ولي اليقين أن 
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سكان المدن والقرى سوف يتحملون بفرح وصدر رحب ضرائب بلدية خفيفة 
جديدة علما منهم يأنهم سيرون فلذات كبدهم أو أبناء جيرانهم أو أبناء 
أسرتهه الذين هاجروا شمالا أو جنويا مؤطرين, يق رأون ويدرسون ويتكونون. 

وهذا الميدان يستحق كل تضحية في هذا الباب . ولي اليقين آنذاك أنه 
إذا جاء مجلس بلدي أو جاءت مجموعة من المجالس البلدية والقروية أو 
جاءت الجهة وطلبت من المواطنين أن ترفع من مداخيلها, وذلك بالزيادة في 
بعض الضرائب البلدية - لزيادة المال في الصناديق - بل لتخصيصه للناحية 
الاجتماعية والتكويئية والتربوية: أي لمثلث النشاط الاجتماعي القربوي 
التكويني. لي اليقين أنك: ستجد -شعبي العزيز وشبابي العزيز- أنذاك 
خنانا حداعيا بل اقول وطنيا سيدفع بالناس من جديد لتنشيط الجمعيات 
الخيرية ولفتح المدارس الصغيرة التي لا نمحتاج إلى اطر كثيرة. يجب فتح 
المااوس الصغير: والكتداتين القبراتية الضتقييرة فلن الأقل ليغترق الكنات 
والشدابة ارالطنز والطيلة سوروت الأسنمدة: لفيا ض] لذخي لا للورسدة 
الابتدائية. 

أما يقفا فال للتراطتيق نهذ اللسيئنات الخمرية هده الحموفناة 
من الفلاحين الكبار ستقوم بتكوين الميكانيكي أو السائق المقيل أو لو لا 
الإطار المتوسط اوالرفيعالمستوى للناحية او للجماعة. وحينمايج تمع 
أصحاب المعامل حسب الحرف والمهن ليقولوا أنا سأشارك في كذا وسأشارك 
هذه الموناعات البندرة ومسا عا رهد المتماعات الجيوة على ترط انار 
أين يذهب مالي وأن أتابع مع المجلس البلدي أو القسروي أو الحضري أو 
الجهري بكيفية متفق عليها بالطبع. كيف تصرف هذه المبالغ واين تذهبء, 
لي اليقين انذاك أن الرباط العاصمة والجماعات المحلية والقروية والحضرية 
والجهات والمستشمرين وجميع الفاعلين الاقتصاديين سيأخذون معنا هذا 
المشكل بأظافرهم وأسنانهم وأيديهم وأرجلهم وبكليتهم ليحاربوا اليأس 
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بالثمنية الشبات وان هجر افيه لاقل وا للمشتيل: وأنااتي المطار.+ كما 
أنني أطلب من جميع المغاربة أن يكونوا في انتظار-ماذا سينبتق عن تفكير 
المكاتب والمجالس البلدية والقروية والجماعاتالحضرية. واطلب منهم ان 
ينكبوا على هذه الأفكار وأن يجمعوها وأنيأخذوا بمعانيها. نعمء إن 
للحكومة دورا في تشغيل الشباب وتكوينه ولكن على الحكومة قبل كل 
شيء أن تعمل شيئًا أساسيا هو أن تراكم الموظفين والزيادة في عددهم ليس 
هوالحل الناجع لمحاربة البطالة بل هو الكارثة الأساسية ومفتاح الخسران 
المبين لكل مجتمع وكل ورلة لافيفية فنة فكاو افك ونا وير تهنا لمشتفيل 
بواسطة التوظيف لأن التوظيف العشوائي سيزيد في الطين بلة. ونضلا عن 
ذلك ليس لكل مغربي هوية خاصة ليصبح موظفا . فالوظيفة العمومية ليس 
ننه مقام كول عرالءولا عرب :1 !ذا كان سنا اتسان. اراق أن خا منؤاراد 
أن يعرف قدراته وإن كان هناك شاب يطلب إعانة لتحقيق حلم ماء فإن 
الوظيفة العمومية لا توفر له ذلك بل تفتح ثقبا زائدا في الميزانية العامة. 

كنت أفكر - شبابي العزيز - فى ما سأقوله. لك هل أقول لك تسلح 
بالأم ل كما تسلحنا به؟ لا يكفي ذلك. هل أعطيك برنامجا مرقوما 
مخططا ؛ فليس لي حاسوب ولو كان لي حاسوب من أكبر الحواسيب في 
العالم في دماغي لما استطعت ذلك . فماذا كان علي أن أفعل؟ كان علي 
وعلي الآن أن أجتهد لايحاء أفكار جديدة ومنهجيات جديدة ولأجعل الناس 
بتوجيهات جديدة يفكرون هم كذلك بطريقة جديدة ولأهداف جديدة . هذا هو 
واجبى . وهذه هي مهنتي وهذا هو مبرر وجودي هنا في المنصب الذي أنا فيه 
وبين ظهرانيك -شعبي العزيز وشبابي العزيز - وفي عقلك وداخل فؤادك 
وتلبك. 

وحتى لا نختتم هذه الكلمة الوجيزة على هذا الإيقاع الذي هو إيقاع 
ليس إيقاعا كئيبا ولا حزينا بل إيقاعا يفتح أبوايا وآفاقا جديدة؛ إذن حتى 
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لا نختم على هذا الإيقاع, ارين أن اقول انك اعطيهنا الدليل علو لايل 
على أنك حين تريد تنجح وتحقق ما تريد. ولا أدل ولا أقوى على ذلك أن 
المنة الرورافية! نويه كانة خر لله لني كدي يطبن وف و كه راقن انك 
اكر ما معطو شف العزير: هل تعلو و رنقولييا يكن قراضع» اننا رفرقع 
لأول هبرة الرانة امقربية فقن الألعناب الأرلبية مع غويطة وكوال تنا ءل العدية 
من المتفرجين من هو "موروكو". فلم يكونوا يعرفونه. لكن فيما بعد أصبح 
هؤلاء الذين تساؤلوا عن ذلك يعرفون "موروكو" من خلال عويطة ونوال أكثر 

ليه ان تعيعرت نذا بيت اوهذا الحصاد وهذهالنجاحات التي 
حققتاها دوللة الحمد- لا تتضورء فذلك هو أكبر اسكثمارز كان مكن للشنيات 
الخريي أن يودي فى الخارع» تعلينا تعن ا وتمرق كيف سعاهيريها 
انحتيرة شباينا الرياضي في العالم. 

امرة أخرى -شعبي العزيز وشبابي العزيز- عيدك عيد سعيد أعاده الله 
عليك دائما باليمن والسعادة وفتح أيواب النصر والانجازات أمامك وأماء 
من يليك. 

وأخيرا أرجو الله لك ولن خاطبتهم اليوم من فاعلين في ميادين 
الاجتماع والاقتصاد والتربية أن يعملوا بآية الله سبحانه وتعالى حينما 
يقول:"وقلاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون". صدق الله 
العظيم. 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته. 


